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  تلك أمة محمد صلى االله علیه سلم ولن تموت
  

  :وبعد. ه ومن بهداهم اهتدىالحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على نبیه المصطفى، وعلى آله وصحب
لم أكن بفضل االله تعالى أكثر ثقة ویقین بنصر االله تعالى لهذا الدین وأهله كما أنا علیه الیوم، وإن دیناً 

یتجدد عطاؤه الیوم في عصوره المتأخرة كما كان في أیام نزوله لدین عظیم واالله، وقد وجب علینا أن 
". ووعدك حق: "االله علیه وسلم في قیام اللیل ویرددهنردد ما كان یقوله الحبیب المصطفى صلى 

فوعد االله تعالى حق ولن یتخلف، لكن لهذا الوعد سنة جاریة في حضوره لا تتخلف، هي أنه لعظمته 
لا یأتي إلا مع البلاء والمحن، وهذا هو سر الوجود وهو أن تنبثق الحیاة مع الألم، ویتفجر العطاء مع 

ا كان للعطاء قیمة ولا أهمیة، لأنه حینئذ یكون مبتذلاً یلتقطه كل واحد، وهذا المحن، ولولا هذا السر لم
  .یمنع معنى الفضل فیه ویرفع خصوصیته

تعال معي یا عبد االله الى آیة جلیلة عظیمة في تاریخ البشریة، آیة كونیة، كانت رحمة لخلق آمنوا بها 
وحملوها على غیر وجهها، ألا وهي خلق على وجهها وصدقوا بها، ونقمة على قوم آخرین كفروا بها 

نبي االله تعالى عیسى علیه الصلاة والسلام، هذه الآیة الجلیلة العظیمة لم تأت إلا مع الألم ولو خُیِّرت 
أمه مریم علیها والسلام أن لا یقع علیها هذا الفضل الإلهي لاختارته، لما فیه من البلاء علیها وهي 

 وهي في مخاضها وقد حضرت الولادة للنبي عیسى علیه الصلاة الحرة العفیفة، فهي التي قالت
مریم، وهي كلمات تحمل كل معاني الألم والخوف }یا لیتني متُّ قبل هذا وكنتُ نساً منسیا{: والسلام

  .من الآتي، وكیف لا تقول هذا وهي تعلم ما سیقول الناس عنها
 قد تخیلت ما سیقول الناس من اتهامها في فإنها. والناس یومها هم أهل البهتان والكذب وهم الیهود

عرضها وشرفها وهي الحصان الرزان ولا تزن بریبة علیها السلام، لكن القدر الإلهي بحصول 
الفضل لها، واختیار الرب أن تقع الآیة علیها دون غیرها لا یمكن أن یخلو من هذا البلاء الجلیل 

منح الربانیة، تأتي على أصحابها رغم أنوفهم، ولو العظیم، وتلك سنة االله تعالى في قدوم المنن وال
خیروا لاختاروا السلامة من غیر معصیة ولا ذنب، لكن رحمة االله تعالى تلاحقهم وتأتیهم على قدر 

  .االله تعالى دون تقدیرهم، وفي الرحمة یكون البلاء وتكون المحنة
صابها رضي االله عنها من البلاء ومع ومثله ما وقع لأمنا عائشة رضي االله عنها في حادثة الأفك وما ا

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم، ولم یكن یدور في خلدها قط أن : ذلك قال االله تعالى في الأمر
ولكن واالله ما كنت أظن أن : ینزل فیها قرآن یتلى الى یوم القیامة كما ذكرت هي رضي االله عنها فقالت

 نفسي كان أحقر من أن یتكلم االله في بأمر یتلى ولكني كنت االله منزل في شأني وحیا یتلى، ولشأني في
  هـ .أ.أرجو أن یرى رسول االله صلى االله علیه وسلم في النوم رؤیا یبرئني االله به

  .فالذین یریدون امامة الخیر دون بلاء واهمون ویبنون احلامهم على رمال وسراب
في قلوبهم وبحسب رغبتهم عن هذه الدنیا في هذه الحالة یقف الناس في فرق شتى بحسب مقام الآخرة 

الفانیة، وأبعدهم عن االله تعالى وأشدهم إیذاءً لأهل البلاء هم أولئك الذین ملكهم االله تعالى ألسنة الشر، 
منافق القلب علیم اللسان، هذا الذي یقف لیفسر كل الحدث بحسب ما فات الناس من دنیاهم وما خسروا 

 لها في قلبه، یتحسر على الموتى حسرة أهل الجاهلیة إذ یراهم قد من رغباتهم، فالآخرة لا حضور
  .خسروا الدنیا وهي عنده كل شيء ولا شيء بعدها

فلا یرى الشهادة ولا ما أصاب الشهداء من الفضل الالهي وذلك بأن اختصهم االله بأن قبل منهم دماءهم 
 الا المساجین والأسرى قد حوتهم وأرواحهم عنده لیجزیهم بها خیر الجزاء وأحسنه، وینظر فلا یرى

لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل االله ذلك حسرة " الجدران والأقفاص فینقطع قلبه حتى یقول لك
  ".في قلوبهم
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ولا یرى بل یعمى عن رؤیة ما أصاب الناس من فضل التمحیص لیحصل الخیر صافیا في نفوس 
حتى یفتن بالنار، والبلاء هو فتنة الصالحین، ومن ذلك ان الناس لا دخن فیه، فالتبر لا یخلص ذهبا 

االله یحب تأوههم وبكاءهم ویعجب لدموعهم وهي تستغیث به وترجوه وتساله الرضى والنجاة 
والقبول، وكیف لا یحب االله تأوههم وإمامهم ابراهیم علیه السلام، امام أهل البلاء والمحنة وقدوة اهل 

  . مدحه الرب جل في علاه بأنه أواه حلیم وأواه منیبالتضحیة، فهذا النبي العظیم
  ! فباالله علیكم من اصفى قلبا ومن أرقها؟

أهؤلاء المنعمون على الفرش المالؤون بطونهم، المستكثرون من دنیاهم؟ اذ قدلا یخطر على بال 
ا، فلایستغیث به الواحد منهم ان یبكي بین یدي االله تعالى، فهولا یشعر أن له حاجة عند االله لیسأله ایاه

  :استغاثة ذي النون علیه السلام في بطن الحوت وهو الذي قال االله عنه
) نادى(وتأمل ثم تأمل كلمة ". فنادى في الظلمات أن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین"

  .لترى فیها حال الداعي وشدة طلبه لقضاء حاجته
ن من أهل الكتاب الذین قال االله تعالى عن قولهم بعد هؤلاء القوم الذین شابهوا الكفار والمشركی

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذین أوتوا الكتاب : "حصول البلاء لأهل الإیمان بعد أحد
  ".من قبلكم ومن الذین اشركوا أذى كثیرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور

فلیس لهم الا ألسنة الشر، كرماء " لسنة حداد أشحة على الخیرسلقوكم بأ: "هؤلاء الذین لا هم لهم الا
  : فیه بلا منع، لكنهم على الخیر وأهله بخلاء أهل منع وشح

  فلیسعد النطق ان لم یسعد الحال***  لاخیل عندك تهدیها ولا مال  
  .فحسبنا االله ونعم الوكیل

في الواقع تتلألأ كالجواهر الثمینة وسط أما واقع الحال فواالله مليء بالبشارات رغم كل المحن، بل هي 
الركام الكثیف، وواالله عمیت عیون لا ترى كل هذه المنن الا وساءت ظنون بربها لا ترى هذه البشائر 

  .الجلیلة الشریفة القادمة من وراء سدف الغیب تحث الخطا في كل البلاد والصعد والأقطار
 والباطل، بین الإسلام وخصومه، هي قصة تمتد في قصة الحیاة التي نحیاها في الصراع بین الحق

منذ الأزل وهي علة الوجود فإلیها تعود كل الحقائق لأنها بین من آمن باالله وبین من كفر به، وقیمة 
الحیاة إنما تكون من خلال میزان الإیمان ومعیاره، فكل ما فیها باطل كما قال الصادق المصدوق 

 تعالى وما والاه، وعالماً ومتعلماً، ومعیار النصر والهزیمة صلوات ربي وسلامه علیه، إلا ذكر االله
هو من خلال تحقق العبودیة في نفس المرء، فقمة النصر هو تحقق التوحید والإیمان، والهزیمة هي 

  .التراجع عن قیم الإیمان والتوحید، وتلك هي حكایة الحیاة
الله، فنحن نعلم أن دولة للإسلام قد زالت هذا الكلام لا نقوله حتى نعیش الوهم أننا في نصر، لا وا

الیوم، وأن شباباً للإسلام قد قتلوا وسجنوا، وأن الكثیر من أهل الإسلام في تشرد ومطاردة، كل هذا 
ذلك أنه . نعلمه، لكن نعلم كذلك أننا في هذه المحنة حققنا أعظم نصر منذ أن سقطت الخلافة الإسلامیة

ت هزیمة لأهل الاسلام منكرة، لا لأن دولة الاسلام قد زالت فحسب، لما سقطت الخلافة الاسلامیة كان
وكما قال العربي قدیما " وتلك الایام نداولها بین الناس"فهذا أمر سنني في تداول الخلق كما قال تعالى

لكن الهزیمة العظمى یومها حین تراجع الاسلام في نفوس " یوم نساء ویوم نسر/ یوم لنا ویوم علینا : 
 وحین صارت المعركة لها رایات أخرى غیر رایة الاسلام، وحین ارتد الناس الى جاهلیتهم أهله،

  .فتلك واالله كانت الهزیمة الكبرى الشنیعة
حین ضاعت فلسطین في النكبة الأولى كانت هزیمة وأي هزیمة، فقد جالت فینا الشیاطین جولتها، 

د الغربیة الینا، فهذا شیوعي وهذا بعثي وهذا وانتشر الالحاد بین الشباب، ودخلت المفاهیم والعقائ
  .قومي وهذا یمیني وهذا یساري وهكذا، هذه هي الهزیمة في الدنیا والآخرة

أمتنا طردت الاستعمار الأجنبي من الأرض في مطلع القرن الماضي، فهل كان خروجه واستقلال 
  ! البلاد كما سموه نصرا؟
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لام لم یكن هو البدیل عن حكم الكافر الأجنبي، بل ابتلینا لا واالله بل هو تكریس للهزیمة، لأن الإس
  . بكافر مرتد أقذر وأشنع وأسوأ من الكافر الأصلي

إذا تأملت هذا یا عبد االله وأنعمت فیه النظر علمت ما هو میزان الحكم على الحوادث والنوازل، ثم 
  .علمت ما هو النصر على حقیقته وما هي الهزیمة على حقیقتها

فماذا ترى } إذا جاء نصر االله والفتح، ورأیت الناس یدخلون في دین االله أفواجا{:  قوله تعالىثم تأمل
  ؟النصر وقرینه في هذه السورة الجلیلة

  .ورأیت الناس یدخلون في دین االله أفواجا: إنه
ادئهم إن النصر هو عدم اهتزاز یقین الناس، وعدم فقدانهم لثقتهم بهذا الدین العظیم، وثباتهم على مب

  .العظیمة التي آمنوا بها
فماذا ترى الیوم لو تأملت ما وقع الى الآن من المعركة؟، ذلك لأن المعركة لم تنته بعد، والكلمة 

الأخیرة في قصة الصراع لم تكتب، فما زال في حكایة الصراع بیننا وبین الباطل سطور، بل 
ماذا ترى الیوم وقد سقطت حركة طالبان وسطور كثیرة ستكتب بالدم والدخان والعرق والنار، أقول ف

  الاسلامیة، ومات شهداء، وسجن شباب، وتشردت عائلات وأهالي؟
  :إن سألتني ما أرى، وما أسمع؟، فألق إليَّ بعض انتباهك

واالله ما أرى إلا إقبالاً على دین االله تعالى وزیادة تمسك أهله به، ولقد شهدت بعض من كان یأمل أن 
لبعثي الى النصر وتحقیق الوعود الإلهیة، فلما انكشف الغطاء على كذب وكفر یقوده صدام حسین ا

ذاك البعثي انتكس الرجل في دینه وصدرت منه كلمات الردة والكفر، لكني واالله وأنا المتابع لم أر في 
ه من ندم أن) التي هي بین الأخوة المجاهدین في أفغانستان والصلبیین والأحزاب الكافرة(هذه المعركة 

وقف مع الحق أو قال كلمة حق، وواالله شهدت من مات له حبیب فما زاد أن خلط مع حزن الفراق 
  .فرح الإیمان أن حبیبه مات شهیداً في سبیل االله تعالى

ثم واالله لا أرى إلا رغبة في الشهادة في سبیل االله تعالى في نفوس الشیوخ والكهول والشباب، وإن 
أنه لیس له رغبة في هذه الحیاة سوى أن یصنع ما یصنع شباب أحدهم یخبرني عن أبیه المسن 

  .الإیمان في فلسطین
وإني لأشهد أني لا أرى في شباب الإسلام ممن لم یشهدوا المواقع إلا حزناً أن فاتتهم الموقعة وفاتهم 

لكبرى لقاء الرحمن شهداء، وإنهم لیقولون ما قال أنس بن النضر رضي االله عنه لما فاتته معركة بدر ا
  ".لئن أشهدني االله موقعة أخرى لیرین االله ما أصنع: "قال

فهل هذه الموقعة وهذه المواقع التي یشهدها أهل الإسلام في أفغانستان وفلسطین وكردستان والفلبین 
  !وكشمیر والشیشان وغیرها من بلاد الاسلام تصنع نصراً وإیماناً، أم أنها صنعت هزیمة وتراجعاً؟

  . الجواب، لكن دعك من أهل الإرجاف والتخویف والتثبیطتأمل وتدبر تجد
قالوها بعد موقعة أحد حین أصیب أهل } غر هؤلاء دینهم{:دعك من الذین یقولون كما قال أئمتهم

  :الاسلام بجرح لم یكن إلا كما قال الشاعر
  وربماً صحت الأجسام بالعلل***  لعل عتبك محمود عواقبه  

رطونا وورطوا الأمة، یقولونها نصرةً لطرائقهم البدعیة، وجماعاتهم لقد و: دعك من الذین قالوا
  .الهرمة، ومذاهبهم العجیبة،

فهؤلاء لو انتصر الاسلام على غیر أیدیهم لما عدوه شیئاً، لأنهم اختزلوا الاسلام في ذواتهم 
ني وأحزابهم، فلا یرون الخیر إلا في شیوخهم، فمیزان النصر عندهم میزان خاص عجیب حتى إ

رأیت لأحدهم عجباً عُجاباً، وذلك أنه عدّ تعیین واحد من حزبه في منصب وزیر لوزارة خدمات لا 
یحل ولا یربط عدّ هذا تمكیناً لأهل الاسلام في الأرض، فهذا نصر لأنه من حزبه وعلى یدي جماعته، 

  .وأما دولة طالبان الاسلامیة بكل خیرها لم تكن عندهم شیئا
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 جلسوا على أفواه السكك كقطاع الطریق لیس لهم إلا هم الجلد وممارسة دعك من هؤلاء الذین
المشیخة الكاذبة على مجموعة صبیة صغار لا یعرفون إلا بركة الشیخ وتقدیسه، یعیشون في دورة 

  .هم جهلة یمرحون وأشیاخهم أجهل یجلدون: صغیرة عجیبة
ق الخلافة الراشدة وهم یصارعون دعك أخي المسلم من الذین یریدون عزة الاسلام ویریدون تحقی

أهل الاسلام فقط على مسجد یتقاسمونه أو على التقاط صاحب جیب لا نظر لهم إلا الى ماله، فإذا 
  .استطاع تسجیل خطبة له أو درس طار به كأنه أتىبعنفاء مغرب وتحقق النصر

وجه نظرك الى مقدار دعك من هؤلاء ومن أمثالهم الكثیر ممن لا یرون الحیاة إلا رغداً وترفاً ،و
  .تحقق العبودیة في الخلق حینها سترى الكثیر من الخیر

سترى أخي مع ما تقدم أن أهل الاسلام وأهل الجهاد منهم خاصة هم الذین یقیمون الحجة على الخلق، 
فهم الذین حاكموا الكفر كله، وهم الذین كشفوا باطله، وهم الذین یقرعون العقول لئلا تنخدع من 

 الظلم والحیف الذي یعیشه العالم فتحقق في هؤلاء فضل الأمة بأن جعلها شهداء على الخلق تلبیسات
فكیف إذا جئنا من كل أمة بشهید وجئنا بك على :كما قال االله تعالى في الآیة التي ابكت حبیبنا المختار

  .هؤلاء شهیدا
كل قد رضخ ورضي من فمن الذي یصارع قوى الكفر الیوم سوى شباب الجهاد وأمة الاسلام، فال

الغنیمة بالإیاب وكأنه خدع بلعبة نهایة التاریخ، فقد انتهى كل شيء ولا أمل، فأمریكا هي السید 
المطاع، وهي الآمر الناهي، ولا حل سوى الدخول في ركابها، والإنضمام الى خیلها ورجلها، فهي 

ما علمت لكم من إله : الأنا ربكم الأعلى، وتبجحت حتى نطق زعیمها وق: التي نادت في الخلق
غیري، وسارت كما سیسیر تابعها الدجال، معها على یمینها جنة الوهم الكاذبة، وعلى یسارها نار 
الوعید والتهدید، تتبختر وتملأ الأرض من زهمها ونتنها، فهذه القریة العاتیة الظالمة من یقف لها 

في غنى وثراء كما هو حال المكسیك، الیوم وهي التي سلبت ثروات الشعوب فهم في فقر مدقع وهي 
فهذه الدولة التي تعد من أوائل الدول في الثروة النفطیة ومع ذلك مدینة بأرقام فلكیة ولا تملك من 

  .ثروتها قطرة واحدة، لأن أمریكا سلبتها كل ذلك وكما فعلت في الكویت والسعودیة
ة بالاسلامیة، فهم كالدواب، نعم وهي التي قضت على حریة الدول وخصوصا منها العربیة والمسما

  .یأكلون ویشربون لكن لا یملكون لأنفسهم قراراً ولا كلمة كما هو شأن الیابان وألمانیا كذلك
وهي سیدة القرى في مجلس الأمن، فكلمتها النافذة وأمرها المطاع، وأمریكا هي التي أبادت شعوباً 

 یمكن تصدیقها بلغت على أقل تقدیر مأتي ملیون كاملةً كما فعلت مع الهنود الحمر وبارقام فلكیة لا
انسان ویقدرها مطران نصراني شهد المأساة بملیار هندي أحمر، والكل ساكت وراضٍ أن أبقت لهم 

  .بعض حیاة على هامش هذه الدنیا
  !؟هذه القریة الظالمة من الذي أحضرها للمحاكمة والمسائلة

  .ألیسوا شباب الاسلام؟ بل ألیسوا شباب الجهاد؟! اریخ؟ومن الذي أنزلها من كبریائها الى محكمة الت
وهنا أخي الحبیب لا تغرك هذه الصرخات المستعلیة، ولا تخدعك مناظر الاستعراض لهذه القریة 

  .الیوم فما هذه الا فقاعة صابون وستجري علیها سنة االله تعالى في أخذه للقرى الظالمة
  .تذكر ما قاله االله تعالى وتنعم فیه تسلم

  .}وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الظالمة إن أخذه ألیمٌ شدید{: إقرأ معي قوله تعالى
فإنها تدل على تمام مكر االله تعالى بهم وبهذه القریة اللعینة الفاجرة، وهي } أخذه{: وتأمل قوله تعالى

إنه وإن اشتد تدل على أن هذا العذاب لا یقیم لهم قائمة، وهذا بخلاف ما یصیب المؤمن من البلاء ف
علیه إلا أنه لا یقضي علیه ولا یفنیه وقد فصل هذا حدیث النبي صلى االله علیه وسلم أجمل تفصیل 

وأبدعه وذلك في مثل للحالین، حال المؤمن مع البلاء، وحال الكافر مع العذاب الدنیوي، فمن حدیث 
ن كمثل الخامة من الزرع، مثل المؤم: "قال صلى االله علیه وسلم: كعب بن مالك رضي االله عنه قال
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تُفیئها الریح، تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهیج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذیة على أصلها، 
  ].حدیث في الصحیح"[لا یصیبها شيء حتى یكون انجعافها مرة واحدة

بقائه على فالمؤمن لا تكسره الإبتلاءات والمحن وإن بدت أنها قضت علیه وانتهى، بل هي تمیله مع 
أصله، وأما الكافر فإن عذاب االله تعالى في الدنیا یقضي علیه ویزیله، وهذا الأمر لو أخذته على فهم 
السنة الإلهیة الكونیة في الخلق لرأیته ینطبق تمام الانطباق لا یُخرم أبداً، فكم من أمة كافرة عظیمة 

اً أو وجودا؟؟ لا، بل ذهبوا وبادوا القوة والسلطان مرت على هذه الأمة، فهل ترى لهم الیوم ذكر
وصهرتهم الأمة حتى لو طال زمانهم في أرضنا، وبقیت هذه الأمة عصیة على الافناء والدمار 
والزوال، وكان أشد ما أصابها هو تبدیلها لدینها في محنة التغریب الأخیرة حیث حلت فینا قیم 

لكن بفضل االله ها هي جموعٌ من الأمة الجاهلیة، وخرجت طوائف من هذه الأمة تلحق بالمشركین، و
  .تعود لدینها، بل ودینها الصحیح الذي تعرفه من خلال توحید االله تعالى والبراءة من المشركین

وإن سبب هذا الأخذ الشدید إنما هو الظلم، فالظلم هو سلطان االله تعالى بلحوق العذاب على القرى، 
إن االله یملي للظالم حتى إذا "صطفى صلى االله علیه وسلم وهو أسرع ما یأتي بالنقمة، وإنه كما قال الم

  ].حدیث صحیح"[أخذه لم یفلته
فخرج على قومه في {: وإن من مكر االله تعالى بهؤلاء أن یأخذهم وهم في أوج سلطانهم كما قال تعالى

دنیا یا قال الذین یریدون الحیاة ال{: فماذا كان لقارون وهو في وهمه؟، والناس یتمنون ماله} زینته
  .}لیت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظٍ عظیم

وقال {: أما أهل الدین والعلم بعواقب الظلم والكفر والطغیان فهم الذین نظروا الى رضى الرحمن
  .}الذین أوتوا العلم ویلكم، ثواب االله خیرٌ لمن آمن وعمل صالحاً ولا یلقاها إلا الصابرون

  .رونإي واالله ولا یلقاها إلا الصاب
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ینصرونه من دون {:في الزینة وبین قومه كان العذاب

  .}االله وما كان من المنتصرین
فهذه هي سنة االله تعالى في أخذ الظالمین، وذلك أن یأخذهم في أوج استكبارهم وعلوهم ورفعتهم، 

  ).كما قتل السادات وهو في أوج كبریائه(
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغیر الحق وظنوا أنهم {: االله تعالى عن فرعون وجنودهوكما قال 

إلینا لا یرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الیم فانظر كیف كان عاقبة الظالمین، وجعلناهم أئمة 
ن یدعون الى النار ویوم القیامة لا ینصرون، وأتبعناهم في هذه الدنیا لعنة ویوم القیامة هم م

  .}المقبوحین
من استعلاء إنما هي القهقهیة الأخیرة، وواالله إن ) وهي أمریكا(فما ترى من هذه القریة الظالمة 

العقلاء فیها مشفقون علیها لما یرون من سفاهة أهلها وقادتهم، وكان الناس یتساءلون لِمَ لَم تتعظ 
ین أنَّ بصیرتهم معطلة وأن تفكیرهم أمریكا مما حصل معها؟ ونسوا سنة االله تعالى الجاریة في الظالم

  .بالعواقب لا وجود له
ولكن علیك أخي المسلم أن لا تستعجل، فلا بدّ للأمور من جریانها القدري الذي لا مفر منه ولا بدیل 

  .عنه
وإن من قریة إلا نحن مهلكوها قبل یوم القیامة أو معذبوها عذاباً شدیداً كان {: ثم اقرأ معي قوله تعالى

  .}ذلك في الكتاب مسطورا
فلا بدّ للقریة من هلكة وإلا فعذاب، وأما الهلكة فلأن كبریاء االله تعالى تمنع حصول الضد لها، والعلو 

ي تاریخ البشریة، وقد نطق به والارتفاع واستقرارهما تأباهما كبریاء االله تعالى، وهو ظاهر بین ف
الرسول صلى االله علیه وسلم وذلك أن ناقته علیه الصلاة والسلام لم تكن تسبق، فجاء اعرابي على 
بعیرٍ له فسبقها، فشق ذلك على أصحابه الكرام رضوان االله تعالى علیهم أجمعین، فقال المصطفى 

) شيء(و]. حدیث صحیح"[الله أن یضعهما ارتفع شيء إلا كان حقاً على ا: "صلى االله علیه وسلم
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منكرة لتدل على الاستغراق والعموم، فسبحان الذي جعل العزة إزاره والكبریاء رداءه، وأما العذاب 
  .فهو عقوبة العصیان والظلم والطغیان

أي (والرب یغار، ومن یغار ویملك القوة فلا بدّ أن ینتقم ممن تجرأ على حماه ومحارمه، وهذه القریة 
  .الحقیرة الذلیلة علت وعصت) اأمریك

ثم اعلم أن سنة االله تعالى الیوم هي هي كما كانت وستبقى، وإیاك أن تظن أو یأتي على وهمك أن سنة 
االله تعالى الكونیة الیوم قد تغیرت، حیث صار بدل الحمار طائرة، وبدل الرمح صاروخاً، فكل هذا من 

  .شدیدمكر االله تعالى بالظالمین، حیث یكون الأخذ ال
إن هذا العلو للقریة الظالمة الذي تراه الیوم یا عبد االله خداع زائف لا أساس له ولا قرار، وسل إن 

شئت كم تحتاج هذه القریة الظالمة الى هزة لتكون قاعاً صفصفاً، یتهارش أهلها فیها تهارش الحمر، 
  .وتختلف كلمتهم حتى یقتل بعضهم بعضاً

درجة هذا الاقتصاد متیناً یتحمل الهزات والكوارث، وهل هذه وسل إن شئت أهل الخبرة الى أي 
  .الأوراق البنكیة تصمد أمام محن التاریخ أم أنها ستصبح وبالاً وسبب هلاك أهلها

وسل إن شئت أهل المعرفة عن روابط هذا المجتمع، وعن قواعده الاجتماعیة هل تصلح لتمنع الناس 
ماء بعض حین یحصل بعض الانفلات الأمني، فكم في من أن یأكل بعضهم بعضاً، ویسفك بعضهم د

كل دقیقة یحصل من حوادث السرقة، والقتل، والاغتصاب، وهل هذه القشة الخادعة ستصمد كثیراً 
  .مع عامل الزمن الذي یزیدهم أمراضاً وشیخوخة

  .مؤمنأما إن سألت عن مواطن الصراع بیننا وبینهم فإیاك أن تخطيء عینك الحقیقة التي یراها كل 
قد تخلى المرتدون عن الأمر، وزادوا البلاء على أهل الاسلام بلاءً، وكان آخرها ما : في فلسطین

صرح به الملعون ولي العهد العاهر السعودي حیث تاجر بدماء الشهداء، وبتضحیات أهل الاسلام 
  لیجعل كل ذلك ثمناً لبقاء دولة یهود على أرض فلسطین، ومع ذلك فماذا ترى هناك؟؟؟

  هل ترى تراجعاً أم هو الإقدام من شباب الاسلام نحو الشهادة والموت في سبیل االله تعالى؟
  هل ترى استسلاماً أم ارادة الصمود حتى لو أدى ذلك الى الموت عن آخرهم؟

ضع دائماً الأمور في نصابها ولا تقع ضحیة الاحصاء الكاذب ذلك بأن ترى البلاء ولا ترى العطاء، 
 ترى المنح، بل حین یكون الحساب متعلقاً بالشعوب وتاریخها لا حساب التجار وترى المحن ولا

  .بقرشهم ودرهمهم تكون قیمة الارادة في نفوس الشعوب هي الحیاة وهي النصر
وإن شئت دلیلاً من الزمن الحاضر على قیمة ارادة الشعوب حتى لو كانت كافرة فانظر الى جنوب 

  .تعرف لمن تكون الخواتیمأفریقیا وتأمل ما فیها من عبر 
لقد أقیمت دولة یهود حین كان الیهودي صاحب ارادة وهمة للوصول الى هدفه، وقد ضحى بالغالي 
والنفیس لتكون له هذه الدولة، ولم تأته كما یظن البعض على طبق من فضة، بل عانى وقاسى وبذل 

ام مرتدین جاؤوا بعد هزیمة ما یقال حتى تحقق له ما أراد، ووقتها كانت أمتنا قد علقت آمالها على حك
له بالاستقلال، فرجوا منهم الخیر فما زادوا الأمر إلا شراً وعذاباً، مع أن الیهود یومها كانوا مجرد 

  .عصابات وجماعات لا دولة لهم ولكنهم بالارادة تحقق لهم ما یشتهون
  ؟والیوم من هو الذي یملك هذه الارادة

  ؟ ومن الذي طلب الموت مظانه
  .لا شك أنك معي في الجواب

  .واعلم أن من یملك هذین الأمرین سیكون له مراده وستوهب له الحیاة
هذا البلد الذي كان قدره في هذه الحیاة أن یكون آیة، سواء كان في جاهلیة أو اسلام، : في أفغانستان

  فهل تظن أن هذه الآیة قد بطل مفعولها الیوم مع الغازي الجدید؟؟؟
كل الغزاة وطؤوا أرضه بسهولةعجیبة حتى لیخیل إلیهم أنهم في رحلة صید، فما أسهل : تعال وتأمل

أن یتراجع أهلها بطریقة تذهل كل مراقب، حتى أن العرب الأنصار في الجهاد كان یتعبهم هذا الأمر 
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 ویحق لهم أن لا یرضوه، ولو تأملت التاریخ القریب جداً في هذا البلد لرأیت أن الكل یتراجع أمام
الكل، وأن أمر التخلي عن الأرض في المعارك لا یعدُّ قضیة تُؤرق نفسیة المقاتل، حتى إن أحد 

الأخوان الأنصار قال لي أنه قال یوماً لأحد قادة طالبان وهم یقاتلون مسعود على حدود كابل وقد 
لماذا : تراجعوا أمامه بطریقة مذهلة لولا مجموعة من شباب الأنصار العرب صدوه عنها، قال له

  تتخلون عن كابل بهذه السهولة؟
  .لا علیك لیأخذها ولا بأس في هذا، وسنأخذها منه بعد ذلك: فرد علیه الأفغاني الطالباني

عجب واالله وإیما عجب، وكأن القوم یتصارعون مع خصومهم لا على من ینتصر ولكن على من 
  .یصبر

  .ولیس هذه من قیم الحیاة الكبیرة لدیهموهم لا یهمهم ولا یعنیهم كثیراً ما یقول الناس عنهم، 
مبدأ الغنیمة هو جزء من حیاتهم، فالقتال حیاة على معناه الدنیوي حتى ولو خلا من حقیقته : ثم ثانیة

الجهادیة وتحصیل الآخرة، وهذا أمر قد یزعج بعض الأخوان ولكن حین یصبح الجهاد حركة أمة 
  .بارات لأهمیتها في حسم الصراع وفي استدامته أولاًكاملة لا طائفة ونخبة فلا بدّ من هذه الاعت

إن من خبر طریقة القوم في القتال ضد خصومهم یرى أن مبدأ الغنیمة أمر مهم في التحریك 
والتفاعل، وقد قال هذا الأمر الرجل الذي خبرهم حتى النخاع خلال الجهاد ضد الدب الروسي 

 عن أهل أفغانستان، وقال بأنه لم یحصل قط أن وتحدث في هذا الباب عجباً) فخ الدب(صاحب كتاب 
قام المجاهدون الأفغان بعملیة ذات شأن ضد الروس إلا وعین المقاتلین الى ما سیحصلون من غنیمة 

في المعركة، فإذا خلت المعركة من هذا الأمر فمن الصعب بل لم یحدث قط أن تحركوا معها أو 
  .فعلوها

اطق الجهاد في أفغانستان كان المجاهدون یتركونها رجاء أخذ وقد علم الأنصار العرب أن بعض من
  .العدو لها حتى تمتليء بالطعام والذخیرة فیعودون ویقاتلون علیها فیحصلون الغنیمة الجدیدة

هذا المبدأ لیس عجیباً ومن ظن اأنه فرید في التاریخ الاسلامي مع الجهاد فهو مخطيء، فإن شیخ 
 تعالى یقرر أنه قلما خلص جهاد الناس عند المتأخرین عن رغبة الملك الاسلام ابن تیمیة رحمه االله

أي الأمراء الفجار (فإنه لا بدّ من أحد أمرین إما ترك الغزو معهم : والغنیمة ،یقول رحمه االله تعالى
فیلزم من ذلك استیلاء الآخرین الذین هم أعظم ضرراً في الدین والدنیا، وإما ) والعسكر كثیر الفجور

زو مع الأمیر الفاجر فیحصل بذلك دفع الأفجرین، وإقامة أكثر شرائع الاسلام وإن لم یمكن إقامة الغ
جمیعها، فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها، بل كثیر من الغزو الحاصل بعد الخلفاء 

  .انتهى. الراشدین لم یقع إلا على هذا الوجه
 وعلى طریقته، وقطعاً أنك لن تفهم الأمور جیداً إذا كنت وها أنت ترى الآن كیف یتحرك الخیر هناك

وهو ما یصوره البعض بأن یأتي أهل : من أهل الوهم والأحلام وهو أنك تتصور المعارك كما تتخیلها
الاسلام على خیول بیضاء یصرخون وهم شاهرون أسلحتهم فما هي إلا لحظات حتى تترك ساحة 

لا، دعك من هذه الأوهام، وإن شئت فاقرأ بالتفصیل ما كتب في المعركة وقد أبیدت خضراء الأعداء، 
ثنایا السطور عن الحروب الصلیبیة تدرك أن الانهاك الذي كان یقوم به طائفة العلم والجهاد هو الذي 
حقق النصر في المعارك الكبرى لا المعارك الكبرى ذاتها، بل لم تكن هذه المعارك الكبرى كحطین 

غیرة لا تكاد تذكر في التاریخ لكنها كانت الأرقام الأولى لتشكل النصر الكبیر إلا محصلة لمعارك ص
  .النهائي

و لم تخرم / وها أنت الیوم أخي الحبیب تقرأ وتسمع كیف أن القضیة ما تزال تسیر على سنتها وبابها
رة منه شیئاً، ولعل معارك غردیز وخوست الأخیرة ومطار قندهار الذي هاجمه الأخوة أكثر من م

  .تعطیك بعض الجوانب فیما تسأل عنه
  .وذاك في ذات الاله وإن یشأ یبارك على أوصال شلو ممزع
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وعجیب من قوم أغلقوا الملف فما بین باكٍ یائس هزته المناظر ولم یعد في قلبه بریق أمل، أو قوم 
ئاً بحسب نظرهم أخذتهم نشوة الاستهزاء والضحك على قوم وثقوا باالله وآمنوا به وبوعده فلم یجدوا شی

  .وحساباتهم
إن التاریخ لم ینته وما زال في القصة فضل بقیة هو الأجمل لنا في هذه الدنیا، وإن كان أولها أجمل 

  .}وأخرى تحبونها نصرٌ من االله وفتح قریب{: لمعنى الصبر والبلاء، لكن آخرها كما قال تعالى
  .لقصة وأین تقعتعلم موقعها في هذه ا) تحبونها: (وتأمل في قوله تعالى

إن العین التي لا ترى إلا ألمها عین مهزومة لا تصلح لخوض الحروب ولا لحمل آمال الأمم وأهدافها 
  : فاالله تعالى یقول

  .}إن تكونوا تألمون فإنهم یألمون كما تألمون وترجون من االله ما لا یرجون{
 هي، فما الشيء العجیب الیوم إن قصة الیوم هي قصة الأمة في كل أزمنتها وفي كل أوقاتها، هكذا

  !.نعیشه وهو على خلاف ما نعرف؟
یا قوم إن لم یكن لكم في كتاب االله تعالى عبرة وهدایة وجواب لما سیقع من قصة هذا الصراع مع هذا 
القرن الرومي وهذه القریة الظالمة أمریكا فاعتبروا بالتاریخ الذي تتبجحون أنكم تقرؤونه ،واعتبروا 

  .یة التي تزعمون أنكم قد هدیتم إلیها، فأنتم تتشدقون بها أكثر من قراءتكم لكتاب ربكمبالسنة الكون
  ].حدیث صحیح"[ولكنكم تستعجلون" وصدق رسول االله صلى االله علیه وسلم

وإنه لمن العجب فیما یقع أن یكون أهل البلاء هم أكثر الناس ثقة بنصر االله تعالى، وأن یكون 
  .لریبالقاعدون هم أهل الشك وا

والسبب واضح؛ ذلك أن القاعدین لا یرون إلا ما یسوقه سحرة فرعون من اعلام وزخرفة القول 
  .وانتقاء الصور، فترتجف أوصالهم وتهتز بوادرهم، ویسقط في أیدیهم،

وأهل البلاء یعیشون رحمة االله تعالى، ویحسون نعمة االله تعالى بأیدیهم، وبهذا تستمر بسمة وجوههم، 
ن جنود الطاغوت الأمریكي الجرحى من معركة غردیز الأخیرة یصف غرائب أهل فهذا واحد م

  .لقد كان باستطاعتنا أن نسمع ضحكاتهم وهم یقاتلوننا: الإیمان وهو یقصفهم بطائرته ویقول
  

  .االله أكبر االله أكبر
 أن یزید وهذا الملا محمد عمر حفظه االله تعالى من كل مكروه یتصل بحاكم قندهار الجدید ویحذره من

  .في عذابه على الناس لأن الأمر لن یطول، والمحكمة لیست بعیدة في یومها عنه
  .والبشائر كثیرة لو تعلمون، لكن لا بدّ من الصبر

وها بین یدي حدیث عجیب یبین لك افتراق الناس في مثل هذه الأحداث وكیف ستكون العاقبة ولمن 
 في صحیحه من طریق أبي قتادة العدوي رضي االله ستكون، فقد روى الإمام مسلم رحمه االله تعالى

هاجت ریح حمراء بالكوفة، فجاء رجل لیس له هجیر، : "عنه، عن یسیر بن جابر رضي االله عنه قال
إن الساعة لا تقوم حتى لا یُقَسّمُ : فقعد وكان متكئاً، فقال: یا عبداالله ابن مسعود جاءت الساعة، فقال: إلا

عدوٌ یجمعون لأهل الاسلام :  ثم قال بیده هكذا ونحاها نحو الشام فقالمیراث، ولا یفرح بغنیمة،
هذا لفظ "[ویكون عند ذاكم ردة شدیدة: نعم، قال: الروم تعني؟ قال: ویجمع لهم أهل الاسلام، فقلت

  ].مسلم رحمه االله تعالى
لا تقوم : "وفیه تفصیل لهذه الردة وما یحدث بعد من حدیث أبي هریرة رضي االله عنه مرفوعاً قال

الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، فیخرج إلیه جیش من المدینة من خیار أهل الأرض 
لا واالله لا : خلوا بیننا وبین الذین سبوا منا نقاتلهم، فیقول المسلمون: یومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم

علیهم أبداً، ویقتل ثلثهم أفضل الشهداء نخلي بینكم وبین إخواننا، فیقاتلونهم، فینهزم ثلث لا یتوب االله 
  ".عند االله، ویفتح الثلث لا یفتنون أبداً

  .أما كیف یقتل أهل الاسلام، فالتفصیل في حدیث ابن مسعود رضي االله عنه فنعود إلیه
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فیشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فیقتلون حتى یحجز بینهم اللیل، فیفيء : قال
 كل غیر غالب، وتفنى الشرطة، ثم یشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا هؤلاء وهؤلاء،

غالبة، فیقتلون حتى یحجز بینهم اللیل فیفيء هؤلاء وهؤلاء كل غیر غالب، وتفنى الشرطة، ثم 
یشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فیقتلون، حتى یفيء هؤلاء وهؤلاء، كلٌ غیر 

، فإذا كان الیوم الرابع نهد إلیهم بقیة أهل الاسلام، فیجعل االله الدائرة علیهم، غالب، وتفنى الشرطة
حتى إن الطائر ) والشك هنا من الراوي(لم یر مثلها، : لا یرى مثلها، وإما قال: فیقتتلون مقتلة، إما قال

  ".لیمر بجنباتهم فما یخلفهم حتى یخر میتاً
لكنه كأنه یصف حال الأخوة المجاهدین الأفغان من وهذا الحدیث عظیم وإن لم یأت تأویله بعد 

الطالبان والمجاهد الملا محمد عمر في عدم تسلیمهم لأمریكا الشیخ المجاهد أسامة بن لادن حفظه االله 
خلوا بیننا : تعالى أو اي أحد من الأخوة المجاهدین الأنصار فإن قول الروم لجماعة من أهل الإسلام

لهم هو كقول امریكا لطالبان خلوا بیننا وبین العرب والمجاهدین نقتلهم وبین الذین سبوا منا نقات
  .لا واالله لا نخلي بینكم وبینهم فإنه الدم الدم والهدم الهدم: ونقاتلهم فما كان جواب أهل الإیمان الا

  .كما یبین منازل الناس في الفتن، وكیف یقع نصر االله تعالى على البقیة الباقیة من أهل الایمان
قسمٌ من المسلمین یفر من المعركة، وهؤلاء لا یتوب االله تعالى علیهم أبداً، وقد رأینا شبیهاً بهؤلاء في ف

هذه المحن كیف خذلوا أهل الاسلام، بل كیف أعانوا الكفرة الملاعین وأفتوا لهم بقتل المسلمین، 
لایمان، بجواز مشاركة وأصدروا الفتاوى العجیبة التي تمجها عقول الأسویاء فضلاً عن عقول أهل ا

المسلم الكافر في قتل المسلمین، فهل هؤلاء یعودون الى خیر، لا واالله حتى ولو تابوافإنهم لن یعودوا 
الى ما كانوا علیه، وقد بلغني عن أحدهم وقد خاض في الشر مع من خاضوا ثم آب الى رشده فهو في 

ان علیه، فإنه وإن تاب فأین الدماء التي هیهات أن یعود الى ما ك: هم ونكد، فلما بلغني خبره قلت
  .سالت؟، وأین من ذهب مذهبه واستدل بأقواله؟، كیف یرجع ایمانه الى ما كان علیه، فاالله المستعان

وأما طائفة الإیمان فهي طائفة البیعة مع االله تعالى، فهي التي یفتح االله تعالى علیها، ولا یفتح االله تعالى 
فیتعاد بنو : "حتى إن الحدیث في نهایته یقول ابن مسعود رضي االله عنهعلیها حتى یذهب أكثرها، 

  ".؟الأب كانوا مائة، فلا یجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنیمة یُفرح؟ أو أي میراث یقاسم
  .؟فأین هؤلاء الذین یتصورون نصراً أشبه بمهرجانات السیرك المزخرفة

ذه هي طبیعة المعارك الیوم لیس لها صورة إلا هذه، ولكن هذه إن الأمر أمر دماء وأشلاء وبلاء، وه
الصورة لا تسقط الجهاد ولا تجعله حرباً مكروهة كما یرید بعض المأفونین تصویرها لیلزموا أهل 

  .الاسلام بالذل وقبول الرضوخ لأعدائهم
ون الدبر ولا شك في إنها حرب فیها القتل والدمار ولكن العاقبة للمتقین، وأما الجمع فسیهزمون ویول

  .وعد االله تعالى
إن البشائر واالله كثیرة وعدیدة، من فلسطین الحبیبة، الى أفغانستان أرض الآیات، الى الشیشان 

  .الأعجوبة، الى كل هذا الزخم الایماني المتعالي المتصاعد في كل الصعد
  !.؟فأيُّ عیون عمیاء هذه التي لا تبصر هذا

إن زلزالاً صغیراً واحداً في : ا وسجنائنا وبذلك یقیسون الأمور فقل لهمأما الذین یحصون عدد موتان
مصر أو في تركیا أو في أفغانستان یحصد هذه الأعداد، بل احتراق قطار في مصر أودى بمئات 

القتلى، فمن أجمل ومن أعظم في میزان االله تعالى ومیزان الایمان والآخرة، موت هؤلاء شهداء في 
  ! أم موتهم وأغلبهم في معصیة وسكر وادبار عن االله تعالى؟سبیل االله تعالى 

  .}نبؤني بعلم إن كنت صادقین{
ثم تذكر أن االله تعالى لم یَعد أهل الایمان أن لا یبتلیهم ویقرمهم، بل حصول هذا هو من طبیعة الطریق 

ه له خیر، إن عجباً لأمر المؤمن إن أمره كل: "لكن یحتاج الى الصبر كما قال صلى االله علیه وسلم
  ].حدیث صحیح"[أصابته سراء شكر فكان خیراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خیراً له
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فكما كانت معركة بدر نعمة ورحمة، فكذلك معركة أحد نعمة ورحمة، كما قال شیخ الاسلام ابن تیمیة 
لیمحص االله الذین فكان من حكمة االله تعالى ورحمته بالمؤمنین أن ابتلاهم، : رحمه االله تعالى، قال

آمنوا، وینیبوا الى ربهم، ولیظهر من عدوهم ما ظهر منه من البغي والمكر والنكث والخروج عن 
شرائع الاسلام فیقوم بهم ما یستوجبون به النصر، وبعدوهم ما یستوجب به الانتقام، فقد كان في نفوس 

ه ظفر بعدوهم لأوجب لهم ذلك من كثیر من مقاتلة المسلمین ورعیتهم من الشر الكبیر ما لو یقترن ب
فساد الدین والدنیا ما لا یوصف، كما أن نصر االله تعالى للمسلمین یوم بدر كان رحمة ونعمة، 

  .انتهى. وهزیمتهم یوم أحد كانت نعمة ورحمة على المؤمنین
علیه إن الیأس من رحمة االله تعالى من الكبائر بل من اعظمها كما قال االله تعالى على لسان یعقوب 

إنه لا ییأس من روح االله إالا القوم الكافرون، وأن من اعظمها اشاعته بین أهل الإسلام كما : السلام
  .من قال هلك الناس فهو اهلكهم: قال رسولنا صلى االله علیه وسلم

  .وقد عد رسولنا الیأس من الكبائر كما في الحدیث الصحیح
ریخ الحضارات وكیف تشاد وكیف تزول لیعلم وإن من علم سنة صعود الأمم وهبوطها ومن قرأ تا

  .علم الیقین من هو الذي من الفریقین في علو ومن هو في هبوط
انظر لهذه الأمة الیوم ووعیها وقارن هذا الوعي بما كانت علیه قبل ،وكیف میزت اصدقاءها من 

  . هااعدائها وكیف ادركت الطریق الصحیح فیالتعامل مع خصومها، وكیف علمت حقیقة حكام
إن االله زوى لي الأرض وسیبلغ ملكي ما : لتكن دائما على ذكر بما قاله الحبیب صلى االله علیه وسلم

  .زوي لي منها
وما تراه من انفاقهم فسینفقونه ثم یكون علیهم حسرة ثم . وما تراه من مكرهم فاعلم انه في تباب

  .یغلبون والذین كفروا الى جهنم یحشرون
وع وهي تتدافع نحو الشهادة، وإنك حین ترى هذه الأم وهي تقدم ابنها لها وأنك حین ترى هذه الجم

وهي تعلم أنه لن یعود، وإنك حین تعلم أن أهل الإیمان یتفلتون من دنیاهم كأنها الجرب ویركضون 
الى رضوان االله، ثم تنظر في الجهة المقابلة فترى كل خسة ونذالة وترى تكالبا على الدنیا، وترى 

  .    قیا لا یتصورهبوطا أخلا
  . تعلم حینها لمن العاقبة إن كان لك بصر

قف عند هذه المعاني الایمانیة یا عبد االله وارجع الى نفسك بالتأدیب والتعلیم، واستجمع ارادتك فلعلك 
  .تصیب ما أصابه أنس بن النضر رضي االله عنه في أحد، أو یقع علیك الوعد الالهي، وهو حقاً نراه

  .                                                                والحمد الله رب العالمین             
   
   
 


